
 دمشق - بعد ما يزيد على القرنين من 
العمل دون انقطـــاع يُغلق مقهى النوفرة 
عنوان مدينة دمشق القديمة أبوابه أمام 
زبائنـــه فـــي إطـــار الإجـــراءات الوقائية 
المفروضـــة فـــي البـــلاد لمواجهة تفشـــي 

فايروس كورونا.
المقهـــى لـــم يغلق حتى زمـــن الحرب 
الطاحنة عندما كان المســـلحون يمطرون 
العاصمـــة الســـورية بقذائـــف الهـــاون 
القادمـــة مـــن الغوطـــة الشـــرقية قبل أن 
يســـتعيدها الجيش الســـوري في مارس 

.2018
وجرى إغلاق المقهى الشهير مثل أي 
مطعـــم أو مقهى في دمشـــق بعدما قررت 
الحكومة إغلاق الأماكـــن العامة لحماية 
الناس من انتشار مرض فايروس كورونا 

الجديد.
وبسبب إجراءات الوقاية من الوباء، 
باتـــت أبواب مقهـــى النوفـــرة موصدة، 
وتكومت الكراســـي والطاولات في زاوية 
واحـــدة بانتظـــار زواره، الذيـــن كانـــوا 

يترددون عليه للسهر في ليالي رمضان.
قال محمـــد رامي الربـــاط، وهو أحد 

أنبـــاء  لوكالـــة  المقهـــى  أصحـــاب 
”شينخوا“، إنه ”خلال 250 عاما 

من امتلاك عائلته لهذا المقهى 
لم يغلقوا أبوابه بقدر ما هو 

الآن“ خلال انتشار كورونا.
رغم مساحته 

الضيقة، فإن 
النوفرة يتمتع 
بشهرة كبيرة 

لدى السوريين 
والسياح 

الأجانب، فهو 
أقدم مقهى في 

دمشق بعمره الذي 
تجاوز مئتين وخمسين 

سنة، كما يعدّ المقهى 
الوحيد الذي ما زال 
محافظا على التراث 

العريق للمقاهي 
الدمشقية القديمة.

وقال الرباط 
”هـــذا المقهـــى 

معروف من قبل الســـوريين ويقصده كل 
مـــن يزور مدينة دمشـــق القديمة، وعمره 
الزمنـــي حوالـــي 250 عاما، ولـــه عراقة 

تاريخية“.
وقـــال أبومـــازن أحد زبائـــن المقهى، 
الذي ما زال ينتظر فرصة إعادة فتحه في 
رمضـــان، لا يزال المقهى يحتفظ بطريقته 
الشـــعبية في تقديم النرجيلـــة العجمي 
”التنباك“ والمشـــروبات الساخنة ”الشاي 
الخمير“، مضيفـــا أنه يواظب على زيارة 
المقهى منذ العشرات من السنين، وخاصة 
في شـــهر رمضـــان، فبعد الإفطـــار يأتي 
ليســـتمع للحكايـــات التقليديـــة القديمة 
التـــي يلقيهـــا الحكواتـــي وهـــو يعتلي 
الكرســـي الـــذي يتصـــدر وســـط القاعة 
المغلقـــة للمقهى حاملا بيده ســـيفا يلوح 
به خلال سرده لمجريات حكاياته الشيقة.
الباحـــث  حســـب  المقهـــى  ويُعـــرف 
التاريخي غســـان كلاس بالزحـــام الذي 
يميـــزه وبعتباته الثلاث وشـــرفاته التي 
يشتهر بها، وإطلالته على الجامع الأموي، 
وتتســـع الصالـــة الداخلية فيـــه إلى 24 
طاولة يجلس على كل واحدة منها أربعة 
أشخاص، 
أما الصالة 
الخارجية 
يفضلها الزوار 
للاستمتاع 
بمشاهدة العابرين 
إلى الجامع الأموي 
والمتسوقين 

والسياح.
وســـمي المقهى 
نسبة  بالنوفرة 
إلـــى نافـــورة أو 
فوارة مـــن الماء في 
عريشة  تظللها  بركة 
مـــن ورق العنب، كانت تقع 
قبالـــة المقهى المقـــام في حي يقع 
ما بين الباب الشـــرقي للجامع 
الأموي المســـمى بـــاب جيرون 
كان  الـــذي  القيمريـــة،  وحـــي 
يعرف في الســـابق باسم الهند 
كمركـــز  لاشـــتهاره  الصغيـــرة 

تجاري واسع.

وما يميز المقهى هو عمارته العريقة 
إضافة إلى الإطلالة المميزة التي يملكها 
بأحجار  مرصوفـــة  الســـاحة  وأرضيـــة 
البازلت الأســـود، كمـــا أن موقعه الفريد 
جعلـــه محطة لا بد وأن يمر بها أي عابر 

لدمشق القديمة.
قالت  الشـــابة السورية ندى متذكرة 
أجواء جلساتها في المقهى ”حين تجلس 
على الكرســـي الخشـــبي القديم تسحرك 
جـــدران المقهـــى ولوحاته التي تشـــكل 
معرضـــا  للفنانين الذين عاصروا المقهى 

على مدى أزمنته الغابرة“.
وأضافـــت متحدثة علـــى الحركة في 
المقهـــى قبـــل إغلاقها ”حـــين تلتفت إلى 

القاعة الخارجية تجد إلى جانب درجها 
عددا مـــن الشـــباب والشـــابات بوجوه 
متشـــوقة، ينادون نـــادل المقهى بصوت 
شجي طالبين منه النرجيلة التي يحبون 
والشـــاي، وما أن تبدأ بارتشاف الرشفة 
الأولى منه حتى تشـــعر بأنه أنهى تعب 
ســـاعات طويلـــة مـــن الصيـــام والعمل 

الشاق“.
وعلى الرغم من أن المقهى الآن مغلق، 
إلا أن الربـــاط يأتي كل يوم لتفقده وفتح 
أبوابـــه بقصـــد التهوية ودخول أشـــعة 
الشـــمس إليه وســـقي الورود الموجودة 
على الشرفة، كما يســـتقبله المارة الذين 
يأتـــون ويلتقطون الصـــور أمام المقهى، 

ويطلب بعضهـــم الإذن للدخول والتقاط 
الصور رغم إغلاقه أمام الزبائن.

الربــــاط وضــــع داخل المقهى ســــريرا 
ليتمكن من الاستلقاء والاسترخاء بمفرده، 
قائــــلا ”إن هذا المــــكان يعيش بداخلي ولا 

يمكنني التوقف عن القدوم إليه“.
وأضـــاف ”آتي إلى هنـــا كل يوم لأن 
روحي تحب هذا المكان. وكأنه يعيش في 
داخلنا ونحـــن نعيش فيه. أتمنى أن تمر 
أزمة فايروس كورونا بســـرعة وأن نعود 

إلى عملنا ونفتح المقهى“.
وبينّ الربـــاط أن المقهـــى لديه زبائن 
اعتـــادوا الحضـــور كل يـــوم، وهـــم الآن 
يحســـبون الأيام حتـــى تنتهـــي الأزمة، 

مؤكـــدا أنه يتلقـــى مكالمـــات هاتفية من 
زبائنه كل يوم يسألونه متى ستتم إعادة 

فتح المقهى.
وقـــال وســـام حمـــودة أحـــد هؤلاء 
الزبائن، إنه يشـــعر بشـــيء مفقود عندما 
لا يزور المقهـــى، موضحا ”أنا أعيش في 
دمشق القديمة وكنت أزور المقهى كل يوم 
حتى لو لم أكن أرغب في شرب الشاي أو 
تناول الشيشة، لقد مررت لأنني في اليوم 
الـــذي لا آتي فيه أشـــعر أن هناك شـــيئا 

مفقودا بداخلي، خاصة في رمضان“.
وخففت الحكومة السورية في الآونة 
الأخيـــرة بعضا مـــن إجـــراءات مواجهة 
وباء كورونا، بما في ذلك عودة الموظفين 
تدريجيا للعمل والسماح بفتح الأسواق، 
لكنهـــا واصلت العمـــل بعـــدة إجراءات 
وقائيـــة، منها فرض حظر التجول الليلي 
وإيقاف وســـائل النقـــل الجماعي ومنع 

التنقل بين المحافظات.
ورغــــم ذلــــك يقــــال إن الحكومة 
قــــد تخفف القيود علــــى المقاهي 
والمطاعــــم فــــي وقت مــــا بعد 
عطلة عيد الفطر كجزء من 
تخفيف الإجراءات ضد 

فايروس كورونا.
وينتشر في دمشق 
عدد كبير من المقاهي 
العريقة، التي يعود 
تاريخ إنشاء معظمها 
إلى القرن التاسع 
عشر، ويطل أغلبها 
على الشوارع 
الرئيسية والأسواق 
الشعبية القديمة، كما 
تنتشر في الحارات 
مقاهي الحي، وتجمع 
المصادر التاريخية 
أن عدد المقاهي في 
دمشق تراوح في الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر بين 
110 و120 مقهى، منها مقهى 
السكرية والقماحين اللذان 
يقعان في باب الجابية، 
ومقهى العصرونية والرطل 
في باب توما، وجاويش 
في القيمرية وغيرها 
الكثير، لكن أغلبها لم 
يعد موجودا وتغيرت 

أنشطتها التجارية.

المقهى ذاكرة المدينة ولدمشق حكايات تطول مع المقاهي حيث انتشر فيها 
عدد كبير منها يعود في معظمه إلى القرن التاسع عشر الميلادي، ومقهى 
النوفرة الذي يغلق لأول مرة منذ قرابة القرنين من الزمان بســــــبب جائحة 
ــــــا يثير الخيال بذكريات بعيدة وأحلام يقظة تعيد صياغة الأشــــــياء  كورون

والأحداث في أسواق مدينة دمشق القديمة.

كورونا يغلق مقهى النوفرة في دمشق لأول مرة
مة وصولات الحكواتي بعد أكثر من مائتي رمضان
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الأربعاء 2020/05/13 20

السنة 42 العدد 11701

مقهى النوفرة ما زال يحتفظ 

بمعماره القديم وبطريقته 

الشعبية في تقديم النرجيلة 

العجمي والشاي، إضافة إلى 

حكواتي ليالي رمضان

تحقيق

النوفرة لا تنام

محمـــد رامي الربـــاط، وهو أحد
أنبـــاء لوكالـــة  المقهـــى  ب 

”خلال 250 عاما  وا“، إنه
لاك عائلته لهذا المقهى 
وا أبوابه بقدر ما هو 

لال انتشار كورونا.
 مساحته 
 فإن

يتمتع 
كبيرة

سوريين 
ح 

، فهو 
هى في 

عمره الذي 
مئتين وخمسين 

ما يعدّ المقهى 
الذي ما زال 
 على التراث 

للمقاهي 
ة القديمة.

ل الرباط 
لمقهـــى 

طاولة يجلس على كل واحدة منها
أشخ
أما ا
الخ
يفضلها
للاس
بمشاهدة الع
إلى الجامع 
والمتس

والسياح.
وســـمي
بالنوفرة
إلـــى نافـــو
فوارة مـــن الم
ع تظللها  بركة 
مـــن ورق العنب، كان
قبالـــة المقهى المقـــام في ح
ما بين الباب الشـــرقي ل
الأموي المســـمى بـــاب ج
الـــذي القيمريـــة،  وحـــي 
يعرف في الســـابق باسم
ك لاشـــتهاره  الصغيـــرة 

تجاري واسع.

 كللي (ســوريا) - وسط ظلام دامس، 
يتجـــوّل المســـحراتي عبدالفتاح البيور 
وهو يقرع بملعقة على طنجرة صغيرة 
بـــين خيـــم النازحـــين في شـــمال غرب 
ســـوريا، داعياً الصائمين الذين شرّدهم 
التصعيـــد الأخيـــر مـــن بلداتهـــم، إلى 

الاستيقاظ قبل صلاة الفجر.
في مخيـــم للنازحين قرب قرية كللي 
فـــي شـــمال محافظـــة إدلب، يســـتيقظ 
عبدالفتـــاح (42 عامـــا) عنـــد الســـاعة 
الثانية بعد منتصف الليل خلال شـــهر 
رمضـــان. يرتدي عبـــاءة رمادية وقبعة 
بيضاء اللون، يوقظ ابنه البكر مصطفى 

قبل أن ينطلقا.
وبينما يتناوب مـــع نجله على قرع 
الطنجرة، تصـــدح حنجرته ”اصحى يا 
نـــايم، وحّد الـــدايم، وحّد اللـــه، قوموا 
إلى ســـحوركم، فإن في السحور بركة“. 

ويشـــقّ طريقه مستنيراً بضوء مصباح 
صغير يحمله مصطفى، في تقليد يتبعه 

منذ 15 عاماً.
ويقـــول، ”كنت ســـابقاً أمشـــي في 
بلدتنا بين المنازل الحجرية والشـــوارع 
المعبّـــدة، فيمـــا أســـير اليـــوم في طرق 
ترابيـــة بـــين الخيـــم.. بعدمـــا غادرنا 

قريتنا“.
قبـــل ثمانيـــة أشـــهر تقريبـــاً، نزح 
الرجـــل وهـــو أب لخمســـة أطفـــال من 
قريتـــه كفرومة في ريف إدلب الجنوبي، 
مع اقتراب المعـــارك. وانتقل مع عائلته 
على غرار العشـــرات من عائلات أقاربه 
وجيرانه إلى مخيم للنازحين قرب كللي 

القريبة من الحدود التركية.
فـــي منزله، تـــرك عبدالفتـــاح كل ما 
يملكـــه، وبينهـــا عـــدّة المســـحراتي من 
لباس خاص عبارة عن سروال فضفاض 

وســـترة مطـــرزة وطبلـــة. إلا أن مرارة 
النزوح لم تثنه عن الاستمرار في القيام 
بمهمته خلال شهر رمضان والتي يريد 

أن ينقلها لابنه.
ويقول بشـــغف ”المســـحراتي مهنة 
وهوايـــة فـــي الوقـــت ذاته.. أمارســـها 
لأنني أعشقها أولاً ولكونها مصدر رزق 

ثانياً“.
ويضيف ”أوقظ ســـكان المخيم على 

سحورهم وأنا أكسب أجراً وثواباً“.
يكســـب  رمضـــان،  شـــهر  خـــلال 
عبدالفتـــاح رزقـــه نهاراً مـــن خلال بيع 
حلـــوى محليـــة خاصة بشـــهر رمضان 
تســـمى المعروك. يشـــتري الحلوى من 
أحد الأفران ويضعها على عربة خشـــب 
يتجول بها في شوارع قرية كللي. وفي 
الأيام الأخرى، يعمل بائع بوظة متجولا 

على دراجته النارية في المخيم.
وتقليد المسحراتي راسخ في ذاكرة 
الســـوريين في المناطق كلها. وبالنسبة 
إلى النازحين الذين شـــرّدتهم ســـنوات 
الحرب التسع، تعيد لهم ذكريات جميلة 
وتوقظ حنينهم إلى بلداتهم وعاداتهم.

ويفتقـــد النازحون الســـوريون في 
مخيمات أخرى في لبنان وتركيا والأردن 
المسحراتي. يقول الشـــاب فراس، وهو 
مقيم في مخيـــم الزعتري، حاول بعض 
الأفـــراد القيام بـــدور المســـحراتي في 
السنوات الأولى من إقامتنا هنا، لكنها 
قليلة جداً، وتســـتمر لأيام معدودة فقط، 
كون الناس هنا يعيشون ظروفا نفسية 
صعبة، ومن يقوم بعمل المســـحراتي لا 

يحصل على أي أجر أو مكافأة.
فـــي  كثيـــراً  الوضـــع  يختلـــفُ  لا 
المخيمـــات اللبنانية، التي يســـكنها 16 
فـــي المئة مـــن اللاجئين بـــين المخيمات 
الرسمية والعشوائية، يقول راشد الذي 

يســـكن في أحـــد مخيمات عكار شـــمال 
شـــرق لبنان، ”لم أر مسحراتي هنا من 
قبل، أعتقد أن إعالة الأهل هو ما يشغل 
الســـوريين الآن، وليـــس لـــدي رغبة أن 
أبـــذل جهداً في هذه المهنـــة التي لا تدر 

المال“.

ويقول الشـــيخ عدنان (70 عاما)، لا 
زينة فـــي المخيم تُعلمنا بقدوم الشـــهر 
ولا  المســـحراتي  طبـــل  ولا  الفضيـــل، 
ملابـــس جديـــدة للأطفـــال اســـتعداداً 
للمناســـبة، كلّ ما يريده النازحون هنا 
هو تأمـــين الطعام والشـــراب، والقوت 

اليومي الذي يحتاجون إليه.
جنوبيّ تركيا،  وفي مخيم ”نيزيب“ 
يرى أبومحمد (53 عاما)، أن عدم وجود 
مســـحراتي يعود إلى أســـباب نفســـية 
قاسية، يعيشـــها اللاجئون هناك، يقول 
”لم نشـــاهد المســـحراتي منـــذ وصولنا 
إلـــى المخيـــم، فهـــو مظهر مـــن مظاهر 
الفرح، والســـوريون هنا يعيشون جواً 
مـــن الحـــزن، كمـــا أن معظـــم الأجواء 
الرمضانيـــة التي اعتدنا عليها ســـابقاً 
اختفـــت الآن، كونهـــا مرتبطـــة بأجواء 

البهجة التي لم نعد نشعر بها“.
ويواجـــه الملايـــين مـــن اللاجئـــين 
والنازحين ممن يصومون شهر رمضان 
هذا العام واقعا صعبـــا، حيث يصارع 

معظمهـــم الزمن من أجـــل تدبر أمورهم 
المعيشية، وهم أغلبهم مثقلون بالديون 
بعـــض  عـــن  للاســـتغناء  ويضطـــرون 
وجباتهـــم، أو اللجوء إلى عمل الأطفال 

أو الزواج القسري.
ومـــا زال الجميع يأمـــل في العودة 
إلى الديار، يقول شـــاهين أبومحمود ، 
إنه واحـــد من 6 ملايين ســـوري تركوا 

ديارهـــم واضطـــروا للرحيل، مضيفا 
”رغبتنـــا الوحيـــدة هي العـــودة إلى 
بيوتنا والعيش فيهـــا ولو في الحد 

الأدنى من الأمان والإمكانيات“.
ويقول 

سليمان 
السلمو 
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عاماً)، 

وهو 
نازح 

من قرية 
كفرومة 

مع زوجته 
وأطفاله العشرة، 

ويقيم في المخيم قرب 
كللي لوكالة فرانس برس 

”معتادون على المسحراتي 
عبدالفتاح البيور منذ كنا 

في القرية“.
ويتذكر كيف ”كان 

يدور حاملاً طبله، الذي 
تحفظ القرية كلها صوته“، 

موضحاً ”لوجوده في 
المخيم أهمية خاصة“.
ويضيف ”نتمنى 

الرجوع إلى القرية فإن 
طقوس رمضان فيها أجمل 

من هنا بكثير“.

طنجرة المسحراتي توقظ النازحين في رمضان

عهم الحنين
ّ

نازحون يقط

المسحراتي ترك أدواته 

ولباسه الخاص، وهي سروال 

فضفاض وسترة مطرزة 

وطبلة، لكنه يستمر في 

القيام بمهمته في المخيم

تدريجيا للعمل والسم
لكنهـــا واصلت العمـ
وقائيـــة، منها فرض ح
وإيقاف وســـائل النق
التنقل بين المحافظ
ورغــــم ذلــــك
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وجباتهـــم، أو اللجوء إلى عمل الأطفال 
و الزواج القسري.

ومـــا زال الجميع يأمـــل في العودة 
لى الديار، يقول شـــاهين أبومحمود ، 
ملايين ســـوري تركوا  نه واحـــد من 6

ديارهـــم واضطـــروا للرحيل، مضيفا 
”رغبتنـــا الوحيـــدة هي العـــودة إلى 
بيوتنا والعيش فيهـــا ولو في الحد 

لأدنى من الأمان والإمكانيات“.
ويقول
سليمان
لسلمو 
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عاماً)، 

وهو 
نازح 

من قرية 
كفرومة 

مع زوجته 
وأطفاله العشرة،

المخيم قرب  ويقيم في
كللي لوكالة فرانس برس
”معتادون على المسحراتي
عبدالفتاح البيور منذ كنا

القرية“. في
ويتذكر كيف ”كان

يدور حاملاً طبله، الذي 
ي ر روي

تحفظ القرية كلها صوته“،
”لوجوده في موضحاً
لمخيم أهمية خاصة“.
”نتمنى ويضيف

لرجوع إلى القرية فإن 
طقوس رمضان فيها أجمل 

من هنا بكثير“.
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